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وجد اليأس طريقه إلى نفوس شباب الربيع العربي بعد الردة التي أصابته، وصعود الثورات المضادة
ــوطن أفضــل وغــد مــشرق وهيمنتهــا علــى المشهــد الســياسي، مــن بعــد جرعــات الأمــل والتفــاؤل ب

ومستقبل مزهر؛ والذي صنعته الثورات المنعشة، والتضحيات الباسلة، والدماء الطاهرة.

وقتها كان الكل يعمل ويبذل ويضحي، والميدان اتسع للجميع؛ الذين وجدوا ما يقدمونه ويفخرون
بــه مــع اختلاف انتمــاءاتهم وتوجهــاتهم. منهــم مــن أنشــد وغــنى وألهــب الميــدان وزاد في زخــم الثــورة
بصوته ولحنه وكلماته، ومنهم من أبدع بتصميم الشعار والرسم  والجرافيتي، ومن طبب وعالج،
ومن أجاد التصوير ونقل بعدسته وهاتفه سخونة الأحداث قبل أن تبرد، ومنهم من كانت دماؤه
أيقونــة للثــورة، ولعنــة علــى قــاتليه. ومنهــم.. ومنهــم الكثــيرون، الذيــن ســجلوا أنفســهم بأفعــالهم في

سجلات الخالدين، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.

يقول شوقي: دقات قلب المرء قائلة له … إن الحياة دقائق وثوان

 فاصنع لنفسك بعد موتك ذكرها… فالذكر للإنسان عمر ثاني. 

واليوم أشد وطأة من الأمس، وأدعى لمقاومة اليأس، وإفراغ الجهد، وبذل الوقت، ورص الصفوف.
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والكل يستطيع . نعم تستطيع أن تفعل شيئاً، وأنتِ تستطيعين أن تفعلي شيئاً. لا تستقل جهدك،
ولا تبخلين بكلمة. فإن الجبال من الحصي، والبحار من القطرات. فقط اضرب على صدرك وقل أنا

لها.

إن إبراهيـم عليـه السلام كـان فـرداً واحـداً، ولكـن الله وصـفه بأنـه أمـة، وأنـت تسـتطيع التغيـير وفعـل
المستحيل، وقادر أيضاً على أن تكون أمة وحدك. يقول الإمام على رضي الله عنه:

داؤك منك وما تبصر.. دواؤك فيك وما تشعر

وتحسب أنك جرم صغير.. وفيك انطوى العالم الأكبر

ــاة وأن تغــير المســتقبل للأفضــل، وأن تكــون رقمــا صــعباً لا نعــم .. تســتطيع أن تكــون فــاعلاً في الحي
يُستهان به، وتزيد بفعلك في الحياة وإلا أصبحت عبئاً وزائداً على الحياة كما يقول مصطفي صادق
يــر: “وَيُقــضى الأمــر حين تغيــب تيــم… ولا الرافعــي، وإيــاك أن تكــون ممــن قيــل عنهــم كمــا قــال جر
يُسـتأذنون وهـم شهـود”. وإيـاك أن توقفـك الصـخور الموضوعـة في طريقـك، فـإن الصـخور والعقبـات

تسد الطريق أمام الضعفاء، ويرتكز عليها الأقوياء. فكن منهم!

والتــاريخ والحضــارة صــنعها صــناع بجهــود فرديــة قبــل ظهــور المؤسســية، منهــم ابــداع الشــافعي في
تدوين أصول الفقه عبر(الرسالة)، وإبداع البخاري في تجريد الحديث الصحيح من الضعيف، وأحمد
بن حنبل في محنة خلق القرآن، وابن كثير والطبري والجبرتي في تسجيل التاريخ، فحفظوا لنا أحداث
يـــة الاجتمـــاع والعمـــران، وحفظـــت وســـطية ويوميـــات مهمـــة في تـــاريخ الأمـــة، وابـــن خلـــدون وعبقر

القرضاوي شباب الأمة من التطرف والارهاب.

وفي العلم والاختراعات : والتي نُسبت إلى مخترعيها بفضل جهودهم العظيمة، والتي استفادت منها
البشريــة إلى يومنــا هــذا. فمــن ينسى ريخــتر وأرخميــدس والفــارابي وابــن الهيثــم وأينشتين وأديســون

وفهرنهيت وغيرهم.

واسـتطاع مـارتن لـوثر كينـج أن يُغـير وجـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بخطبتـه الشهيرة(عنـدي حلـم)
وقضى بجهده وعزيمته وصبره على العنصرية واضطهاد السود.

 وجيفــارا كــان الشخصــية الرئيســية في الثــورة الكوبيــة، ثــم أصــبحت صــورته رمــزاً في كــل مكــان وشــارة
عالمية ضمن الثقافة الشعبية.  وقاد مانديلا لسنوات الثورة السلمية في  جنوب إفريقيا للقضاء على

العنصرية والتقدم نحو دولة المساواة .

واستطاع ستالين وماركس ولينين أن ينشروا فكرتهم حتى دانت  بها، وليست دينا سماوياً أوروبا
الشرقيــة والاتحــاد الســوفيتي والصين، كمــا تســللت إلى المــشرق العــربي، ولم تظهــر فكــرة انتــشرت كمــا

انتشرت الماركسية والشيوعية.

يقول محمد أحمد الراشد في صناعة الحياة: “ويقف هيوستن في حدود عام م أمام الكونجرس



الأمريكي ويخطب خطبة بليغة لم يستعمل فيها كلمة مرتين فسحر ألباب الرجال، وكان قد نجح في
تسكين ثائرة الهنود الحمر وتوقيعهم اتفاقية مع الحكومة. فاستدعاه الرئيس الأمريكي وقال له :
يـدها منـك. فقبـل المهمـة تكسـاس تتبـع المكسـيك ومسـتقبل أمريكـا متعلـق بهـا ولابـد مـن ضمهـا وأر
وســافر إليهــا وفتــح بهــا مكتــب محامــاة وانبهــر بــه النــاس لبلاغتــه وقــوة لســانه فلاثــوا بــه فتلاعــب
بمفــاهيمهم وأخيلتهــم وغــرس فيهــم ضرورة الاســتقلال عــن المكســيك وأنشــأ حركــة قويــة أتمــت
الاســتقلال، ثــم غــرس معــنى وجــوب الانضمــام إلى الولايــات المتحــدة فــانضمت طواعيــة بقناعــات
هيوستن فجاء بعد سنوات بمفتاح تكساس إلى الرئيس الأمريكي فخلدوا عمله بإطلاق اسمه على

مدينة هيوستن والتي هي الآن من أهم مدن أمريكا وعاصمة النفط فيها”.

وفعل لورانس ابن الثلج وملك العرب غير المتوج الأفاعيل وقطع الصحراوات على ظهر الإبل، وأنهك
الجيش العثماني وبسط النفوذ البريطاني على فلسطين ومن يقرأ سيرته في أعمدة الحكمة السبعة

يجد فيها العبرة.

 دولار فقـط، وعمـره  ومؤسـس سلسـلة مطـاعم ( كنتـاكي) الكولونيـل سانـدرز بـدأ وفي جيبـه“
سنة -عمر التقاعد لمعظم الناس – سلسلة مطاعمه التي اجتاحت العالم بوسم (دجاج كنتاكي ). حتى
كــثر مــن  دولــة حــول العــالم، وقــد قطــع مــن العــام عــام البدايــة وحــتى العــام وصــلت إلى أ
كثر من  ميل في السنة مسافراً من بلد إلى بلد ليتابع عام وفاته بنشاط وحيوية أ

ية الدجاج”. موقع معهد ترايدنت بنفسه إمبراطور

ويتفوق يحي حمدان سائق صهريج أردني، على نفسه وعلى ظروفه من فقروحاجة، وهو الذي لم
يكمــل تعليمــه، ويكتــب روايتــه الثانيــة الحقيبــة ليســت دبلوماســية. فــذاع صــيته، وانتــشرت روايــاته،

وعمره فوق الأربعين.

واقتصرت علــى القليــل، والقليــل يــدل علــى الكثــير، والجرعــة تــدل علــى الغــدير، والحفنــة تــدل علــى
البيدق الكبير، والحر تكفيه الإشارة.

تقول الدكتورة هبه رؤوف عزت:” إن الجهد المطلوب لنهضة الأمة ضخم، تتجدد التحديات وتدور
الأحداث؛ ليستمر تفكيك مساحة الوعي لأسباب تتراوح بين الانشغال باستهلاك الأفكار والسلع أو
هجــرة الكــوادر والعقــول أو تنــافس الفرقــاء أو تفكــك النســيج الاجتمــاعي ..والمرحلــة اليــوم في ظــل
يــات الأحــداث العربيــة تحتــاج إلى رؤيــة ثاقبــة وصــناعة ثقيلــة للفكــر، وعنايــة فائقــة المســتجدات ومجر
بإعادة صياغة خرائط العقل وتحصيل لموارد القوة بأنواعها “. من مقال نُشر بمجلة الوعي الاسلامي

. فبراير

فقـط علينـا أن نـودع الراحـة، ونهجـر الكسـل، ونخاصـم اليـأس، ونبـادر إلى العمـل والابـداع والابتكـار،
لإخراج الأمة مما هي فيه، ونز الأمل في الغد، ونبشر بالمستقبل، ونجمع الشتات، ونضم الجهود

إلى بعضها، والصفوف جنباً إلى جنب.

إن الغنــاء، والتــدوين، والكتابــة، والرســم، والأرشفــة، والأرقــام والاحصــاءات، والتحليــل، والصــحافة،



يكــاتير، والنــدوات، ونــشر الــوعي، والفيــس وتــوتير، والقــراءة، والشعــر، والحــوار؛ كلهــا والتمثيــل، والكار
ميادين للمقاومة والتغيير، ومجالات يستطيع الكثيرين أن يبدعوا فيها آحاداً ومجموعات.

ولمــن يقــول : فمــن يبلــغ صــوتي، وينــشر جهــدي، ويُــري أثــري! أقــول: لقــد قالهــا إبراهيــم عليــه السلام
قـديماً، حين أمـره ربـه بـدعوة النـاس لحـج الـبيت الحـرام، فقـال: يـا ر ب كيـف أبلـغ النـاس وصـوتي لا
ينفذهــم ؟ فقــال الله عــز وجــل :نــاد ،وعلينــا البلاغ. ومــن يومهــا وإلى يــوم القيامــة تتوافــد الملايين إلي

البيت العتيق استجابة لنداء إبراهيم.

فاقتحم .. أنت لها، وإنما عليك النداء، وعلى الله البلاغ.
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